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شاعر يتجول بمدينته في المنافي

والأديـــب  الشـــاعر  توفـــي  عمــان -   
الفلسطيني مريد البرغوثي، مساء الأحد، 
فـــي العاصمـــة الأردنية عمـــان، عن عمر 
ناهز 77 عاما، بعيدا عن مسقط رأسه رام 
الله في فلســـطين، المدينـــة التي رافقته 

طيلة حياته وكانت نواة أحد أبرز كتبه.
بفيســـبوك،  الموثقة  صفحتـــه  وعبر 
نعى الشاعر تميم البرغوثي والده مريد، 
بنشـــر صورة سوداء مع كتابة اسمه، في 

إشارة لوفاته والحداد عليه.

وقـــد نعـــى الاتحـــاد العـــام للكتّاب 
والأدبـــاء الفلســـطينيين البرغوثي، بعد 
مســـيرة إبداعيـــة مديدة، وكفـــاح وطني 

عريـــض. معتبـــرا في بيـــان له 
البرغوثـــي  الشـــاعر  رحيـــل 
ومؤلمـــة  كبيـــرة،  خســـارة 
للمشهد الثقافي العربي عامة، 
وللثقافـــة الوطنية خاصة، إذ 
المؤثرة  القامـــات  من  يعتبر 

التي سيصعب تعويضها.
ولـــد مريـــد البرغوثـــي 
فـــي 8 يوليـــو 1944 بقرية 
ديـــر غســـانة شـــمالي رام 
الله، وســـط الضفة الغربية 

المحتلـــة. وتلقى تعليمه في 
مدرســـة رام اللـــه الثانوية، 
وســـافر إلى مصر عام 1963 

حيـــث التحـــق بجامعـــة 
القاهـــرة وتخرج في قســـم 
اللغـــة الإنجليزيـــة وآدابها 

العام 1967.
في أواخر الستينات 

الرســـام  على  تعـــرّف 
ناجي  الراحل  الفلســـطيني 

العلـــي واســـتمرت صداقتهما 
العميقة بعد ذلك حتى اغتيال 
العلـــي فـــي لندن عـــام 1987، 
وقد كتب عن شـــجاعة ناجي 
وعن استشـــهاده بإســـهاب 
في كتابه ”رأيـــت رام الله“ 
وأعلاه شـــعرا بعـــد زيارة 
بقصيدة  لنـــدن  قرب  قبره 
أخـــذ عنوانها مـــن إحدى 

رسومات ناجي ”أكله الذئب“.
وفي بيروت تعرف على غسان كنفاني 
الذي اغتاله الموساد الإسرائيلي في عام 
1972. وكان لكل هذه اللقاءات الأثر الكبير 

في أدبه وشعره بشكل خاص.
وقد ترجمت أشـــعاره إلى عدة لغات 
وحاز كتابه النثري ”رأيت رام الله“ – دار 
الهلال (1997) على جائزة نجيب محفوظ 
للآداب فور ظهوره وصدر حتى الآن في 6 
طبعـــات عربية. وصدر باللغة الإنجليزية 

بترجمة لأهداف سويف، ومقدمة لإدوارد 
ســـعيد في ثلاث طبعات عن دار النشـــر 
بالجامعـــة الأميركية فـــي القاهرة ثم عن 
دار رانـــدوم هاوس فـــي نيويورك ثم عن 
دار بلومزبـــري فـــي لندن. ثـــم ترجم إلى 
لغات عديدة. كما حصـــل الأديب الراحل 
على جائزة فلسطين في الشعر عام 2000.
قصائـــده  فـــي  البرغوثـــي  يهتـــم 
بالمشـــترك الإنســـاني، ما يجعل شـــعره 
بالغ التأثير في قارئه أياً كانت جنسيته، 
ـــية مادية ملموسة،  وهو يكتب بلغة حسِّ
وتخلو قصيدته من التهويمات والهذيان 
وهذا ما ســـاهم في توســـيع دائرة قرائه 

في العالم.
وللراحـــل 12 ديوانـــا شـــعريا، ومن 
أبـــرز رواياته، ”رأيـــت رام الله“ حيث لم 
يتمكن من العودة إلى مدينته رام الله إلا 
بعـــد مغادرتها بثلاثين عامـــا من التنقل 
بين المنافي العربيـــة والأوروبية، وهي 
التجربة التي صاغها في سيرته الروائية 

تلك.
أوّل دواوين البرغوثي كان ”الطوفان 
وآخرهـــا   (1972) التكويـــن“  وإعـــادة 
 ،(2018) الحلـــم“  تـــرى  كـــي  ”اســـتيقِظ 
وبينهما عشـــر دواوين، منها 
الشـــمس“  فـــي  ”فلســـطيني 
الشـــتات“  و”طـــال   (1974)
(1987)، و”زهر الرمان“ (2000).

الثقافة  وزيـــر  وقـــال 
الفلســـطيني عاطف أبوســـيف، 
فـــي بيان إنـــه ”برحيل الشـــاعر 
والكاتب مريد البرغوثي تخســـر 
الثقافـــة الفلســـطينية والعربيـــة 
علمـــاً مـــن أعلامها، ورمـــزاً من 
رموز الإبداع والكفاح الثقافي 

الوطني الفلسطيني“.
أن  أبوســـيف  وأضاف 
الراحـــل من ”المبدعيـــن الذين 
وإبداعاتهم  كتاباتهـــم  كرســـوا 
دفاعا عن القضية الفلســـطينية 
وعـــن حكايـــة ونضـــال شـــعبنا 
وعـــن القـــدس عاصمـــة الوجود 

الفلسطيني“.
وأكـــد أن ”أفعالـــه الشـــعرية 
حكاية  ســـتخلد  والنثريـــة 
الوطنـــي  والنضـــال  الكفـــاح 
الفلسطيني والفكر الإنساني“.

الروائية  زوج  هو  والراحل 
المصرية رضوى عاشـــور، التي 
رحلـــت نهايـــة عـــام 2014، وهي 
أديبة شهيرة وترجمت أعمال لها 
إلى عدة لغات، منهـــا الإنجليزية 
والإيطاليـــة والإســـبانية لاســـيما 
”ثلاثية غرناطـــة“ وتضم 3 روايات 
هـــي ”غرناطة“ 1994 و”مريـــم والرحيل“ 

1995، و”أطياف“ 1999.
ووفق تغريـــدات بمنصات التواصل، 
عـــرف عـــن مريـــد البرغوثـــي ورضوى 
عاشـــور، حبهمـــا الشـــديد. وفـــي يـــوم 
الحب الـــذي يحتفـــل به العالـــم كل عام 
فـــي 14 فبراير، تصادف وفـــاة البرغوثي 
ليكتب الفصـــل الأخير من حياته ويلحق 

بمحبوبته بعد نحو 6 أعوام من الفراق.

رحيل مريد البرغوثي
الشاعر الفلسطيني 

م برام الله
ّ
المتي

كيف ينهض العرب:
سؤال لم يتخطاه الفكر العربي

الخطاب القومي في عصر النهضة العربية يخفي داخله بذرة فشله

 ضمن نشــــاطات ملتقــــى الثلاثاء الذي 
يديــــره أســــتاذ الفلســــفة الدكتــــور أحمد 
ماضي في عمّان، ألقــــى الباحث في مركز 
الدراسات المســــتقبلية بجامعة فيلادلفيا، 
ورئيس جمعية النقــــاد الأردنيين الدكتور 
زهيــــر توفيــــق مؤخرا محاضــــرة بعنوان 
”الخطــــاب القومــــي فــــي عصــــر النهضة 
العربيــــة“، تنــــاول فيها بالنقــــد والتفكيك 
النهضــــة  رواد  مــــن  اثنــــين  مشــــروعي 
اللبنانيــــين: الليبرالــــي العلمانــــي نجيب 
عازوري، والقومي اليساري عمر فاخوري.

اســــتهل الباحث محاضرته بقوله ”إن 
الخطاب القومــــي الليبرالي يمثل نموذجا 
للخطاب النهضوي المتناقض الذي يفتقر 
إلى الكفاءة المعرفيــــة، التي تؤهله ليكون 
نموذجا إرشــــاديا للتفكيــــر بالنهضة في 
القرن الحادي والعشرين، وما ينطبق على 
هذا الخطاب ينطبق على الخطابات كلها: 

السلفي، والليبرالي، والماركسي.

الوقوف مع الاستعمار

أكد الباحث توفيــــق أن مؤرخي الفكر 
العربــــي الحديث والحركة القومية بالغوا 
فــــي تقدير دور نجيب عــــازوري التحرري 
في النهضــــة العربيــــة، وخطابها القومي 
العلماني مطلع القرن العشــــرين، وحقيقة 
الأمــــر أن ما تردد من أحكام إيجابية بحقّ 
عــــازوري ومواقفه ونشــــاطه القومي نابع 
بالأســــاس من النقل والتنــــاص المتبادلين 

بين الباحثين.
خطــــاب  فــــإن  الباحــــث  رأي  وفــــي 
عــــازوري، بتناقضاته وتجاوزاته المعرفية 
نموذجيــــة  صــــورة  يمثّــــل  والتاريخيــــة، 
للخطــــاب النهضــــوي المتناقــــض القابــــل 
للتصفيــــة والتفــــكك مــــن تلقــــاء ذاته، ولا 
يُراهــــن عليه لا في الفكــــر القومي ولا في 
بناء مشــــروع نهضوي أو حضاري عربي 
في المســــتقبل، فلم يكن على اســــتعداد في 
مطلــــع القــــرن العشــــرين، وقــــد اتّضحت 
أوروبــــا  لــــدول  الاســــتعمارية  الأطمــــاع 
الغربية والشــــرقية أن يغير نهجه ورؤيته 

السياسية.
وظلّ عــــازوري على موقفه الواثق ثقة 
مطلقــــة بالإمبرياليات الغربيــــة، وخاصة 
فرنســــا علــــى نصــــرة العــــرب وتحقيــــق 
أحلامهم؛ متصورا أو متوهما أن فرنســــا 
وغيرهــــا مــــن الــــدول الغربيــــة جمعيات 
خيرية هدفها التبشــــير بالقيم الحضارية 
ومساعدة المحتاجين، ولا يعير، أو لا يريد 
أن يعيــــر في خطابه أدنــــى اعتبار لأهمية 
وأولويــــة المصالح في العلاقــــات الدولية 

على القيم والمثل المجردة.
ويــــرى المفكر أنّ فرنســــا كما يقول في 
كتابه الأهــــم، والمعتمد في قــــراءات الفكر 
العربي المعاصر ”يقظة الأمة العربية“ هي 
رسول الفكر الحرّ ومملكة الحرية المطلقة، 
والأمــــة الفرنســــية بجوهرهــــا هــــي أمة 
الفروســــية، وهي الدولة التي تتفوق على 
الدول الأوروبية بتقديم المساعدة الأسخى 
والأكثر عفوية للمظلومين والتعساء، وهي 
الدولة المتفانية أبدا في نشــــر المســــيحية 
والديمقراطيــــة، علما أن فرنســــا في عهده 
كانت جمهورية علمانية فصلت الدين عن 

الدولة.
ولم يكن موقف عازوري المثالي المفارق 
للواقــــع دلالة جهل أو قصر نظر، حســــب 
رأي توفيق، بــــل كان تواطؤا وتماهيا مع 
والدليل  الغربي،  الاســــتعماري  المشــــروع 
علــــى ذلــــك إدانتــــه للمقاومــــة والمعارضة 

الوطنية في مصر والجزائر.
وأكثــــر من ذلــــك فهو يلوم ويتأســــف 
لعدم مشــــاركة فرنســــا فــــي احتلال مصر 
مــــع بريطانيــــا، وكأن السياســــة الدولية 
الكولونيالية مجرد رغبــــة أو نزوة عابرة 

لتلــــك الجمعيــــة الخيريــــة. وفــــي معرض 
تعــــداد مآثر فرنســــا في الجزائــــر، يقول 
عــــازوري إنها ”غزت الجزائــــر لا من أجل 
إقامة مستعمرة إنتاجية لها فيها فحسب، 
بل وفوق ذلك من أجل تحرير المتوسط من 
القرصنة البربرية التي كانت تشله وتهدد 
التجــــارة الدوليــــة.. إن الخدمــــات التي لا 
تحصــــى والتــــي أدّتهــــا على مــــرّ الأزمان 
لقضية الحضــــارة تعطيها الحــــقّ في أن 
تتمتع بمحبة كل الشرقيين وجميلهم دون 

تمييز في العرق والدين“.
أما تونس، التي انتكبت بالاســــتعمار 
في الفترة نفسها التي انتكبت بها مصر، 
فليــــس لها أثر أو حــــظ لذكرها في خطاب 
عازوري، والســــبب عدم الاعتراف بعروبة 
تلــــك البلــــدان (مصــــر وشــــمال أفريقيا)، 
وإخراجهــــا من المملكة العربية التي يحلم 

بإقامتها في آسيا.
ويتطابق عــــازوري، كما ذهب توفيق، 
مع مفكري الاســــتعمار بضــــرورة تصدير 
الأزمــــة الداخليــــة إلــــى الخارج بــــدلا من 
حلّها حــــلاّ حقيقيا في الداخل، إمّا بشــــن 
حرب، أو باحتلال أرض، وكلاهما يشيطن 
الآخر لتسويغ التعســــف، فيوحّد المشاعر 
الاجتماعية،  التوترات  ويضعف  القومية، 

إمّا بحرب على الدولة العثمانية 
وتمنّــــى  عنهــــا  انســــلخ  التــــي 
سقوطها، أو باحتلال واستعمار 
أطــــراه وتمنــــى تعميمــــه مــــن 
النمــــوذج الفرنســــي بالجزائر 
والإنجليــــزي فــــي مصــــر، بل 

بمنهجه  أوهامــــه  حــــوّل 
الرغائبي إلــــى حقائق، فدلّل 
أهل  باستجداء  مقولته  على 
للإنجليز  والشــــام  فلسطين 
بضــــرورة احتــــلال بلادهم 

أسوة بمصر!
تحــــت  عــــازوري  ومــــارس 

ضغــــط الأحــــداث، الرغبات 
المكبوتة في لا وعيه الديني، 

فانقلب من قومي علماني إلى 
مسيحي كاثوليكي، يدافع عن 
فرنســــا الكاثوليكيــــة، وعــــن 

دورها وسياستها الدينية 
الإرســــاليات  حمايــــة  فــــي 
الشــــرق،  فــــي  المســــيحية 
ويحلــــل أوضاع الكنيســــة 

المضطهــــدة  اليونانيــــة  والبطريركيــــة 
الطوائــــف  وبقيــــة  العــــرب  للأرثوذكــــس 
المســــيحية التــــي تشــــكل أســــاس رصيد 
فرنســــا من محبّة الشــــرقيين، لكن محبته 
للشرق تنقلب خشية على الكثلكة والنفوذ 
المســــيحي الفرنســــي فيه، فيرجو فرنسا 
ويلحّ عليها الاســــتعجال باحتلال المشرق 
العربي لقطع الطريق على البروتستانت.

مشروع عمر فاخوري

فــــي قراءته لكتاب عمر فاخوري ”كيف 
يســــتنتج الباحث توفيق  ينهض العرب” 
أنــــه يمثــــل نموذجــــا مثاليــــا للمشــــاريع 
النهضويــــة الصوريــــة القابلــــة للتفــــكك 
والتصفية، بالرغم من تماسكها واتّساقها 
الظاهــــري مع ذاتهــــا، ويرتبــــط تفكيكها 
بتفكيك القراءات المعاصــــرة التي طابقت 
برؤيتهــــا رؤيــــة الكتــــاب والمؤلــــف، وإن 
اختلفت في المنهج بحكم التاريخ والتطور 

المنهجي.
ويــــرى توفيق أن مــــادة ”كيف ينهض 
العــــرب“ لا ترقى إلى مســــتوى الكتاب أو 
المؤلف الأصيل الفاعــــل والمؤثر في عصر 
النهضــــة وفكرهــــا، كما توحــــي القراءات 
المعاصريــــن  للباحثــــين  المعاصــــرة 
الســــابقين وغيرهــــم الذين 
احتفــــوا بفاخوري، بل هو 
نــــصّ لا يتجــــاوز الأربعين 
فاخوري  سمّاه  وقد  صفحة، 
نفسه بالرسالة (نشرها سنة 
1913 في بيروت)، لكن السلطة 
العثمانيــــة تصــــدت للكتــــاب، 
ولاحقــــت مؤلفــــه الفتــــى عمر 
فاخــــوري البالغ ثمانية عشــــر 
عاما! وهــــذا ما أغفله الباحثون 
بعضهــــم،  إلا  المعاصــــرون، 
للتأكيد علــــى نباهة الفتى 

ونضوجه القومي المبكر!
أمّا متن الكتاب فيتحدث 
بالأســــاس  فهو  نفســــه،  عن 
عن  ومعربة  منقولة  نصوص 
الكاتب الفرنســــي غوســــتاف 
لوبــــون، إضافــــة إلــــى بعض 
ديمولان،  مــــن  المعربة  الفقرات 
الصهيونيــــة  الحركــــة  ومفكــــر 
ماكس نــــوردو. ويعترف المؤلف 

بأن رســــالته مجرد جمع وتعريب أكثر من 
كونها وضعا وتصنيفا، لاســــتباق أي نقد 
حقيقي أو لإبــــراء ذمته من خطر الملاحقة 
السياســــية والأمنيــــة، أو النقــــد المعرفي 
المتوقع لأفكاره. فاحتمــــى كعادة المفكرين 
النهضويين العرب خلف شــــخصية فكرية 
كبيرة لإبراء ذمته ومسؤوليته كونه مجرد 

ناقل أفكار لا أكثر ولا أقل.
وتتمثــــل الفكرة الأساســــية لرســــالة 
فاخوري بالسؤال النهضوي: كيف ينهض 

العرب؟
وبغض النظــــر عن الهوية الملتبســــة 
للنص بــــين فاخوري وغوســــتاف لوبون، 
فإنّ اللغة والمصطلحات الوضعية الرائجة 
في الكتاب (الرسالة) تعكس، مناخ العصر 
الأوروبي المشبّع بالوضعية، أي أنها لغة 
لوبون الخاصــــة التي يتمثلهــــا فاخوري 
دون إدراك أبعادها التاريخية، وما يصبو 
إليــــه مــــن الغايــــة الكمالية هو مــــا يريده 
لوبون من تحويل القومية إلى ديانة تذكّر 
برغبة أوغســــت كونت بتحويل العلم إلى 

ديانة وضعية.

وفي وصفه لطرائق النهضة والتغيير 
يشــــير فاخوري إلــــى التدرج والوســــائل 
الســــلمية والابتعاد عن الطفرة والتغيير 
المفاجــــئ، والتوفيــــق بــــين المتناقضــــات، 
والرهان على المبدأ الفكري وأخلاق الأمة، 
وتطابــــق تلك الأفــــكار مســــلمات الاتجاه 
الإصلاحي الإسلامي الذي يعتبر الإسلام 

ثورة فكرية على العصر الجاهلي.
وخلــــص الباحــــث زهيــــر توفيق في 
محاضرته إلى أن أزمــــة خطاب فاخوري، 
في كتابه ”كيف ينهــــض العرب“، لا تكمن 
بالكيفيــــات والعُدة اللازمــــة للتغيير، بل 
فــــي مرجعياته المضــــادة للنهضة بالمطلق 
والتي عمــــل الفكر العربــــي المعاصر على 

إخفائها أكثر مما فعل هو نفسه.

لقــــــد تصــــــدى الكثير مــــــن المفكرين 
العرب مطلع القرن العشــــــرين لبناء 
يلحق  ــــــي،  عرب حضاري  مشــــــروع 
ــــــى ركــــــب الأمم المتقدمة،  العرب إل
فأعــــــاد هــــــؤلاء صياغــــــة الكثير من 
والعلمية  والدينية  الثقافية  المعطيات 
والفلســــــفية والتاريخية وغيرها في 
سبيل هذا المشروع النهضوي، لكنه 
فشل رغم كل الجهود المبذولة، وكأن 

بذرة نكوصه كامنة في عمقه.

عواد علي

و ر بب

كاتب عراقي

الفكر العربي لم يسهم في بناء واقع أفضل (لوحة للفنان ضياء العزاوي)

أزمة الخطاب النهضوي عند 

المفكرين عازوري وفاخوري 

أن مرجعياتهما مضادة 

للنهوض العربي بالمطلق 

بينما تدعي العكس

مريد البرغوثي يهتم 

في قصائده بالمشترك 

الإنساني، ما يجعل شعره 

 
ً
بالغ التأثير في قارئه أيا

كانت جنسيته
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